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الحمدُ لِله القريبِ المجُيبِ، بَسَطَ يدََهُ بالفَضلِ والعَطاءِ، وعمَّ بُِودِهِ أهلَ الأرضِ والسَّماءِ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ 
 .دًا عبدُهُ ورسولهُُ، صلاى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تسليمًا كثيراًمَّ إلاا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ مح

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ أما بعدُ، فاتقوا اللَََّّ عبادَ اللََِّّ حقَّ التَّقوى، وراقبوهُ في الساِراِ والنَّجوى، ﴿
 ﴾. تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 الله:   بادَ عِ 

 لَّ ليلةٍ؟ داءٍ كُ فِ نِ شرَ ن أَ م عَ هل سمعتُ 

قَى ثُ لُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ »  صلى الله عليه وسلم:  النبُّ  قولُ يَ  نْ يَا حِيَن يَ ب ْ لَةٍ إِلََ السَّمَاءِ الدُّ يَ قُولُ:  ،يَ نْزِلُ ربَ ُّنَا تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ كُلَّ ليَ ْ
 .(1) «. رواه البخاري ومسلم؟مَنْ يَسْتَ غْفِرُنِ فأََغْفِرَ لهَُ   ؟ مَنْ يَسْألَُنِِ فأَُعْطِيَهُ   ؟ مَنْ يدَْعُونِ، فأََسْتَجِيبَ لهَُ 

، لا هارَ والنَّ   يلَ اللَّ   اءُ حا ه سَ ، يدُ تنَضَبن التي لا  الخزائِ   صاحبُ   ، ابالوها   الأكرمُ   ، الملك الغنُِّ   الربُّ   الله هو 
 ا. ضً وَ ولا عِ   لا يبتغي منفعةً   ، ا وفضلً مً تكرُّ  هعبادَ  عطي، يُ ةُ فقَ النَّ   صهاقُ ن ْ ت َ 

 .[21﴾ ]الحجر: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنََ خَزَائنُِهُ ﴿  : تعالَ  يقولُ 

يََ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ  »  :في الحديث الإلهيا   سبحانه  ويقولُ 
قُصُ الْمِخْيَطُ إِ  «. رواه  ذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ فَسَألَُونِ فأََعْطيَْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألَتََهُ، مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مَِّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَ ن ْ

 .( 2)مسلم

«. رواه ابن أبي ودَ  جُ إِنَّ اللَََّّ جَوَادٌ يُُِبُّ ال، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: »جَوَادُ، المنََّانُ، البََُّ، عَظِيمُ الِإحْسَانِ   هوَ ال
 .(3) شيبة 

شيء،   ه كلَّ له وحدَ   نَّ لأله،    ه لا شريكَ ه وحدَ عائِ بدُ   هُ بادَ عِ   رَ أمَ   قد د، ف مَ الصَّ   الكريُ   الغنُِّ   ، العالمين  ولأنه ربُّ 
ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ ﴿سبحانه:    قالَ   . [14﴾ ]غافر:  فاَدْعُوا اللَََّّ مُُْلِصِيَن لهَُ الداِ

 

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.758(، وصحيح مسلم )1145صحيح البخاري )  (1)
 (، من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 2577صحيح مسلم )  (2)
 (.4/169(، من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ) 26617مصنف ابن أبي شيبة )  (3)
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الدَّاعِيَن بِالِإجَابةَِ  عِبَادَهُ  سُبْحَانهَُ  ف وَقَدْ وَعَدَ  سبحانه:،  عَنِاِ  ﴿  قال  عِبَادِي  سَألََكَ  أُجِيبُ فإَِنِاِ  وَإِذَا  قَريِبٌ 
 . [186﴾ ]البقرة:  دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 

منَ  ورَ  وعهدِهِ  بوَعدِهِ  أوفََ  أحدَ  لا  أناهُ  تجدُ اللهِ غمَ  وَ   الشيطانَ   ،  ينفُثُ  الغَرورَ،  النااسِ الكَذوبَ  في  ساوسَهُ 
قائلً: إلَ متى تَدعُو ربََّكَ ليُسيءَ ظن َّهُم بربّاِِم، ويَصُدَّهُم عن دُعائهِِ والتَّ  وقد دَعَوتهَُ وسَألتَهُ فلم   ،ضرُّعِ إليَهِ، 

 لَكَ؟ أَلََ يعَِدِ اللهُ من دَعاهُ بالإجابةِ؟ فأينَ إجابةُ الدُّعاءِ؟يعُطِكَ سُؤْ 

ادْعُونِ ﴿  :ولهُُ الحقُّ ، بلِ اللهُ هوَ القريبُ المجيبُ، القائلُ وقَ رَكَ دُوَ قَدْ تَ عْ يطانِ: اخسَأْ، فلَن  ونحن نقولُ للشَّ 
  .[60﴾ ]غافر:  لَكُمْ أَسْتَجِبْ  

 .عاءِ معنى إجابةِ الدُّ  أن تفقَهَ   في الساِرُّ لكنِ  

للِ، يؤمنُ بهِ وبأسمائهِِ وصفاتهِِ، وأفعالُ اِلله من آثارِ أسمائهِِ وصفاتهِِ، جَ  إنا المسلمَ يؤمنُ برباهِِ ذي الكمالِ وال
رُ الفاللهُ يخلُقُ ويرزُقُ، ويُ  ، ويعُطي ويََنَعُ، ويقَبِضُ ويبَسُطُ، ويَخفِضُ ويرَفَعُ، ويقُداِ قِيمَ، رضَ ويَشفِي السَّ مَ  عِزُّ ويذُِلُّ

 الرَّحِيمِ، ويَستُر ويُخزِي، ويعُافي ويبَتَلِي، ويعَفُو ويعُاقِبُ، كلُّ هذهِ الأفعالِ من الرَّباِ العَلِيمِ الحكَِيمِ القَدِيرِ، الواسِعِ 
وَعدْلٍ  وَحِكمَةٍ  عِلمٍ  عَن  إِلاَّ كَانَ  سُبحانهَُ  أفعَالهِِ  مِن  فِعلٍ  مِن  فَما  السَّلَمِ،  المجَِيدِ  وَقُ الحمَِيدِ  مِن   سَلِمَ  درةٍَ، 

 .وَأَتََّهُ   الن َّقَائِصِ وَالعُيُوبِ، وَاستَحَقَّ عَلَى كُلاِ فِعلٍ أَعظَمَ الحمَدِ 

فعلُ وهم يُسألون، قُه، لا يُسألُ عماا يَ لْ أنَّ اَلله يفعلُ ما يشاءُ هوَ وحدَه، لا ما يشاءُ خَ   – عبدَ اِلله    –ثما اعلمْ  
قُلْ فقال: ﴿  بِ والبَلءِ، علاقَ ذلكَ على مشيئتِه وهوَ سبحانه فعاالٌ لما يريد، وعندما وعدَ خلقَهُ بكشفِ الكَرْ 

تُمْ صَادِقِيَن   هُ تَدْعُونَ    * أَرأَيَْ تَكُمْ إِنْ أَتََكُمْ عَذَابُ اللََِّّ أَوْ أتََ تْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللََِّّ تَدْعُونَ إِنْ كُن ْ فَ يَكْشِفُ بَلْ إِيََّ
 .[41-40﴾ ]الأنعام:  مَا تَدْعُونَ إِليَْهِ إِنْ شَاءَ وَتَ نْسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ 

عَ دُ  الشهيدُ  –سبحانه–عاءَهم، ورأى تضرُّعَهم، فهو  ثمَّ اعلمْ أنَّ إجابةَ اِلله عبادَهُ الداعيَن تعنِ أوالًا: أنَّهُ سمَِ
واتِ ولا في الأرض، وهوَ الساميعُ البصير، ثما وعدَهُم اميعُ القيوم، الذي لا يعَزُبُ عنهُ مثقالُ ذراةٍ في السام السا 

مَا »  :ه بقلوبٍ مؤمنةٍ خالصةٍ حاضرةٍ غيِر لاهيةٍ، بإحدى ثلثٍ، كما أخبََ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم، حيثُ قالإنْ دعَوهُ سبحانَ 
ُ بِّاَ إِحْدَى ثَلَثٍ   ،إِمَّا أَنْ تُ عَجَّلَ لَهُ دَعْوَتهُُ   : مِنْ مُسْلِمٍ يدَْعُو بِدَعْوَةٍ ليَْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رحَِمٍ إِلاَّ أَعْطاَهُ اللََّّ

ُ أَكْثَ رُ »  : قاَلَ   !إِذًا نكُْثِرُ   : قاَلُوا  . «وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْ لَهَا  ،وَإِمَّا أَنْ يدََّخِرَهَا لهَُ في الْآخِرَةِ  «. اللََّّ
 .(1) رواه أحمد

 

 (. 550(، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد )11133مسند أحمد )  (1)
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 : أخبَنَ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم بأنَّ نتيجةَ الدعاءِ أحدُ أمورٍ ثلثةٍ لقد  

، وهذا هوَ الأصلُ الكبيُر الواسعُ، إلاَّ أنَّهُ يكونُ في الوقتِ أمُنِي اتَهويُُقاِقَ لهُ    ، بتَهُ لْ أن يعُطيَ اللهُ العبدَ طِ الأوَّل:  
كمةٍ باهِرةٍ أحاطَ بّا اللهُ، فانظرُْ بِ العبدِ لحِ لَ كمتِهِ، فإنَّهُ سبحانهُ قد يؤُخاِرُ تحقيقَ طَ الذي قدَّرهَُ اللهُ بعلمِهِ وحِ 

. رواه «وَعِزَّتِ لأنَْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَ عْدَ حِينٍ »  :فيهايقول الله    كيفَ أنَّ دعوةَ المظلومِ التي ليسَ بينها وبيَن اِلله حجابٌ 
 . (1) الترمذي

لئهِ رى مَن يصبَُِ على بَ عبادِهِ، ليعلَمَ مَن يثقُ بهِ سبحانهَُ مَِّنْ يُسيءُ بهِ الظنَّ، ويَ   تعالَ ابتلءُ وَمِنْ حِكَمِ اِلله  
يَيزَ مَن يثبُتُ على شرعِ اِلله وإنْ تأخَّرَ البلءُ مَِّنْ يستبطِئُ الفرَجَ فيتوجَّهُ إلَ الحرامِ، فقدْ عُ، وَ مَِّنْ يتسخَّطُ ويجزَ 

 .وقدْ ظهرَ إيَانُ المؤمنِ وطِيبُ معدنهِِ   ليأتِ المطلوبُ يؤخاِرُ اللهُ الإجابةَ والفرَجَ  

 .رًّا شديدًا، أو بلءً عظيمًاأن يصرِفَ اللهُ عن العبدِ من السوءِ مثلَها، كأنْ يدفعَ عنه ضَ   الثانِ:

 . ﴾وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى  ﴿زيهَُ بّا أعظمَ الثوابِ والأجرِ،  جْ ن يدَّخِرَ له دعوتهَُ في الآخرةِ، فيَ أالثالث:  

 بدَ العَ   ، لأنَّ وفقَ حِكمَتِه  ه لَ   والأصلحُ   الأنفعُ   هُ أنَّ   مُ ما يعلَ الثَّلثة    ن هذهِ مِ   هُ ل   يختارُ   إذا أجابَ دُعاءَ عَبدِه،   واللهُ 
 يد.  الحمِ   الولُّ   هربُّ   وَ إليه، وهُ   التجأَ 

، هُ ما سألَ قدْ يكونُ رحمةً بهِ، فقدْ يرحمُ سبحانهَُ عبدَهُ بمنعهِ ما سألَ أو منعَ   العبدَ نَّ إعطاءَ اِلله  فإ  ولذلك
نْسَانُ  كما أخبَ سبحانه: ﴿ نْسَانُ بِالشَّراِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وكََانَ الْإِ فكمْ من [،  11﴾ ]الإسراء:  عَجُولًا وَيدَْعُ الْإِ

أَنْ تَكْرَهُوا وَعَسَى  ، كما قال سبحانه: ﴿هلكِه، لكنَّهُ لا يدري  ضُ أمرٍ أحبَّهُ الإنسانُ وتَقَت نفسُهُ إليهِ وهو محَْ 
ئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ   ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ وَعَسَى  شَي ْ ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللََّّ  . [216﴾ ]البقرة:  أَنْ تحُِبُّوا شَي ْ

بِ الذي دعوتَ اَلله بهِ هو محضُ فضلِ اِلله ورحمتِه بك، يقولُ عبدُ اِلله بنُ مسعودٍ لَ فيكونُ عدمُ إجابةِ الطَّ 
مَارةَِ حَتىَّ  »  : رضيَ اللهُ عنهُ  ُ مِنْ فَ وْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ   [تَ يَسَّرَ ]إذا  إِنَّ الْعَبْدَ ليََ هُمُّ بِالْأَمْرِ مِنَ التاِجَارةَِ وَالْإِ لَهُ، نَظَرَ اللََّّ

 .(2) الللكائي« رواه  فَ يَ قُولُ للِْمَلَئِكَةِ: اصْرفُِوا عَنْهُ فإَِنِاِ إِنْ يَسَّرْتهُُ لهَُ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ 

 

 (. 870وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )(، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، 3598جامع الترمذي )  (1)
 .(50، وقواه الألباني في مختصر العلو )(55الرد على الجهمية )ص  في لدارمي(، ورواه عثمان ا1219شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )  (2)
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بةُ في وصولِ ذلك الخيِر إليهِ، إذْ قدْ قامَ بهِ مانعٌ من قَ ثمَّ قدْ يكونُ مَنْعُ اِلله العبدَ ما سألَ، لأنَّ العبدَ هو العَ 
 :موانعِ إجابةِ الدعاءِ، فإنَّ النبَّ صلى الله عليه وسلم أخبَنَ عن عدةِ أمورٍ تَنعُ إجابةَ الدعاءِ، ومنها

ادْعُوا اللَََّّ وَأنَْ تُمْ مُوقِنُونَ بِالِإجَابةَِ، وَاعْلَمُوا »  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبَّ   ، فإنَّ أنْ يكونَ العبدُ غافلً لاهيًا حالَ دعائهِ
 .(1) . رواه الترمذي«أَنَّ اللَََّّ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَ لْبٍ غَافِلٍ لاهٍ 

 !مٍ، فهلْ يُستجابُ لمثِلِ هذا؟أنْ يكونَ العبدُ قدْ دعا اَلله بإثٍم أو قطيعةِ رحِ   :ومِنْها
 .(2) «. رواه مسلملَا يَ زَالُ يُسْتَجَابُ للِْعَبْدِ، مَا لََْ يدَْعُ بإِِثمٍْ أَوْ قَطِيعَةِ رحَِمٍ صلى الله عليه وسلم: » يقول النبُّ 

 النبَّ  فإنَّ ، أكلُ الحرامِ كالرابا، وبيعِ المحرَّماتِ، وأكلُ أموالِ الناسِ بالباطلِ كالسَّرقةِ والراِشوةِ والخداعِ  :ومِنْها
»  صلى الله عليه وسلم  وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ   ! يََ رَباِ   ! الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَََ، يََدُُّ يدََيْهِ إِلََ السَّمَاءِ، يََ رَباِ ذكََرَ 

 .(3) « رواه مسلم !فأََنََّّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟»  قال: «،حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحرََامِ 

 فقال:   صلى الله عليه وسلم  كما أخبَ النبُّ   ،بُ ربَّهُ بُ العبدَ باستبطائهِِ إجابةَ الدعاءِ كأنَّهُ يُجراِ التعجُّلُ، فإنَّ اَلله قدْ يعُاقِ   :ومِنْها
 . (4) رواه البخاري ومسلم  «! يُسْتَجَابُ لِأَحَدكُِمْ مَا لََْ يَ عْجَلْ، يَ قُولُ: دَعَوْتُ فَ لَمْ يُسْتَجَبْ لِ »

قال:    الاعتداءُ   ها:ومن تعالَ  الله  فإن  الدعاء،  إِنَّهُ  ﴿في  وَخُفْيَةً  تَضَرُّعًا  ربََّكُمْ  ﴾ الْمُعْتَدِينَ يُُِبُّ  لَا  ادْعُوا 
  .[55]الأعراف:  

كلُّ مُصِراٍ على كبيرةٍ عالِمًا بّا أو جاهلً »وصورُ الاعتداءِ في الدعاءِ كثيرةٌ، منها كما قالَ القرطبُّ رحمهُ اللهُ:  
 .(5) « فهو معتدٍ 

 .ميعُ المجيبُ لومُ المحسورُ، واللهُ هو السا مَ   فرُبَّ عبدٍ يلومُ ربَّهُ ويجولُ في سوءِ الظناِ قلبُهُ، وهو المذنبُ ال
م ستغفرُ اَلله ل ولكُ وأَ   ، كرِ الحكيمِ من الآيَتِ والذاِ   كم بما فيهِ عنِ وإيَا فَ ون َ   ، م في القرآنِ العظيمِ باركَ اللهُ ل ولكُ 

 . حيمُ فورُ الرا إنَّه هو الغَ   ،روهُ فاستغفِ 
               

  

 

 (.2766(، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي )3479جامع الترمذي )  (1)
 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 2735صحيح مسلم )  (2)
 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 1015صحيح مسلم )  (3)
 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2735(، وصحيح مسلم )6340صحيح البخاري )  (4)
 (.  2/309الجامع لأحكام القرآن )  (5)
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 الخطبة الثانية 

 : وبعدُ   ،ن والاهُ ومَ   هِ حبِ وصَ   هِ وعلى آلِ   ،الله ولِ سُ على رَ  لمُ والسَّ   لةُ والصَّ   ، للهِ   الحمدُ 
 الله:   عبادَ 

ولذا قال ،  لبِكَ دَهُ بعملِكَ وطَ قصِ لَ خضوعًا لِله فتَ أنْ تَتثِ   ؛عاءِ هو العبادةُ أنَّ المقصودَ الأعظمَ بالدُّ   اعلموا
عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ »صلى الله عليه وسلم:    النبُّ  وَقاَلَ ربَُّكُمْ ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبَِوُنَ عَنْ عِبَادَتِ ﴿ثمَّ قَ رَأَ    ،«الدُّ

 .(1) [. رواه الترمذي 60]غافر:  ﴾سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

بولِ أستجبْ لكم بالقَ   ، أي اعبدونِ واستجيبوا ل بالطاعةِ   ﴾ ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ وعلى هذا يكونُ معنى: ﴿
 .وابِ والنعيمِ المقيمِ والثَّ 

إلا قبِلَ اللهُ طاعتَهُ وأثابهَُ   –لبِ والمسألةِ ومِنْ ذلك دعاءُ الطَّ –صًا له  فما مِنْ عبدٍ قامَ لِله بطاعةٍ صحيحةٍ مُلِ 
 .وابِ عليها أحسنَ الثَّ 

 . ( 2). رواه مسلم « وَأَنََ مَعَهُ إِذَا دَعَانِ   ، أَنََ عِنْدَ ظَناِ عَبْدِي بي »   : فإنَّهُ يقولُ في الحديثِ الإلهياِ   ،نَّ برباِكَ الظَّ   نِ أحسِ 

إِنَّ اللَََّّ حَيِيٌّ كَرِيٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رفََعَ الرَّجُلُ » صلى الله عليه وسلم: إليه، يقولُ   كَ يدَ   ا متى رفعتَ فرً ك صِ ا أنه لا يردُّ واعلم يقينً 
 . (3) . رواه الترمذي« إِليَْهِ يدََيْهِ أَنْ يَ رُدَّهَُُا صِفْرًا خَائبَِ تَيْنِ 

زْدَريِ      هِ  وَت      َ اءِ  بِال     دُّع     َ زَأُ   أَتَ     َْ
 

 وَمَا تَدْرِي بما صَنَعَ الدُّعَاءُ  
 ض        اءُ انقِ  وللأمدِ  لها أمدٌ   سِهَامُ اللَّيلِ لا تُُْطِي وَلَكِنْ  
المجرمين، اللهمَّ وأنزلِ السَّكينةَ في قلوبِ المجاهدينَ في   كفرةَ رِ الإسلمَ وأعزَّ المسلميَن، وأهلِكِ الاللهمَّ انصُ  

 ينِ، بقُوَّتِكَ يَ قويُّ يَ متيُن. فيَن، وارفعْ رايةَ الداِ سبيلِكَ، ونجاِ عبادَكَ المستضعَ 

 اللاهُمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ أئمَّتَنا ووُلاةَ أمورنَ، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ واتاقاكَ واتابعَ رِضاك.
 ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّنيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

 
               

 

 (. 2685(، من حديث سلمان رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )3247جامع الترمذي )  (1)
 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2675صحيح مسلم )  (2)
 (. 2819(، من حديث سلمان رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )3556جامع الترمذي )  (3)


